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ترجمة نون بوست

الشهـر المـاضي، حكـم علـيّ قـاض في السـعودية بالسـجن لمـدة ثلاثـة أشهـر، السـبب ببساطـة كـان أنـني
وقفت بجوار ضحايا النظام القضائي التمييزي في بلدي.

يستند النظام القانوني على مبادئ غير مدونة من الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يترك القضاة أحرارا
بشكــل كــبير ليقــرروا تعريــف “الجريمــة”، فضلا عــن تحديــد العقوبــات المناســبة مــن وجهــة نظرهــم.
شخصيا،  أؤمن أن وزارة الداخلية تشجع التطرف الديني والتعصب داخل القضاء وبين القضاة، مع
كــثر اســتعدادا ورغبــة في إدانــة نشطــاء حقــوق الإنســان العلــم أنــه بتلــك التوجهــات، يكــون القضــاة أ

والمجتمع المدني بتهم دينية واجتماعية غامضة.

أحــد الأســباب الرئيســية لإدانــتي بالســجن كــان ردة فعلــي علــى محاكمــة جــائرة لســتة عــشر ســعوديا،
والمعروفين باسم “إصلاحيي جدة”، تسعة منهم كانوا يحاولون إنشاء منظمة حقوق إنسان. 

النيابـة اعتبرتهـم متطـرفين وإرهـابيين. والقـاضي حكـم علـى كـل منهـم بالسـجن لفـترات طويلـة، لقـد
وقعت في ٢٠١٢ بيانا أنتقد فيه الأحكام وأطالب بإطلاق سراحهم
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الحكومة السعودية لا تسمح بأي معارضة علنية. نحن الذين تحدينا سياسات الحكومة والتابوهات
الاجتماعية في السعودية نعلم أننا سنواجه “العدالة السعودية” عاجلا أو آجلا.

أنـا أيضـا أحُـاكم أمـام محكمـة “الإرهـاب” في السـعودية، والمحكمـة الجزائيـة المتخصـصة، بتهـم تشمـل
عدم طاعة ولي الأمر وتأجيج الرأي العام ضده. جميع الأدلي ضدي تنبع من نشاطي السلمي، ولو

تمت إدانتي بالفعل، فإنني قد أسُجن لسنوات.

كناشــط حقــوقي، ساعــدت الكثــير مــن  ضحايــا الظلــم في معركتهــم مــن أجــل حقــوقهم في المحــاكم
السعودية، ومن ضمنهم “سمر بدوي”، التي ساعدتها في التخلص من سنوات من المعاملة النفسية
والجسديـة السـيئة مـن قبـل والـدها. لقـد سـجنها والـدها بتعمـة “عقـوق الوالـدين”، بعـد أن هربـت

منه إلى ملجأ للنساء. لقد أخرجت سمر من الملجأ وأعطيتها الأمان، لاحقا، تزوجنا.

في ٢٠١٢، كنـت مسـافرا للدراسـة في الولايـات المتحـدة، السـلطات في مطـار جـدة منعـوني مـن اسـتقلال
الطائرة قائلين إنني ممنوع من السفر. لاحقا قال ممثلو الإدعاء أنني قد أواجه العديد من التهم

المطاطة والغامضة والزائفة كذلك، من ضمنها “إهانة القضاء” و “تشويه سمعة المملكة”. 

لم يوضح لي أحدهم أي تهمة من الممكن أن يراها الشخص العادي جريمة!

نتيجة محاكمتي أمام محكمة الإرهاب غالبا محددة مسبقا، كمعظم الأحكام القضائية في السعودية.
وفي أثنــاء نظــر قضيــتي، شاهــدت العــشرات مــن النشطــاء السياســيين والحقــوقيين، وكثــير منهــم
أصــدقائي، يواجهــون هجومــا شــاملا مــن قبــل النظــام القضــائي المعيــب في الســعودية. مــن بين هــؤلاء
الـدكتور عبـدالله الحامـد، ومحمد القحطـاني، الذيـن يقضـون أحـد عـشر عامـا وعـشرة أعـوام مـن السـجن

على الترتيب، لمجرد دعوتهم لإصلاحات سياسية وعلى مستوى حقوق الإنسان.

سأستأنف الحكم الذي سيصدر ضدي، وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم فإنني سأقضي مدة
السجن، ربما سأحصل على عفو وربما لا.

المؤكــد بالنســبة لي، علــى الرغــم مــن ذلــك، أن قواعــد اللعبــة تتغــير، والســلطات تعــرف ذلــك جيــدا.
مُمكنين عبر وسائل الاتصال ، وشبكات التواصل الاجتماعي، يعارض السعوديون “العاديين” القمح

الحكومي بأعداد قياسية.

مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أنهم يمكنهم إنهاء هذا النشاط الوليد ببساطة عن طريق رمي أبرز
النـاشطين في السـجون لفـترات طويلـة، ولكننـا بالفعـل تخطينـا هـذه النقطـة. المواطنـون السـعوديون
ليسوا معزولين كما كانوا من قبل، والكثيرون منهم يتعلمون يوما بعد يوم كيف تفشل حكومتهم في

ضمان أبسط درجات العدالة في المجتمع.

ســجن ناشــط ســلمي مثلــي لفــترات طويلــة لــن يكــون ســهلا علــى الكثــير مــن الســعوديين، خاصــة أن
سجني، في جزء منه، بسبب مساعدتي لزوجتي على الهروب من الاعتداء الرهيب التي تعرضت له

من والدها، بينما والدها الذي ارتكب الانتهاكات، يمشي حرا.



لا أعرف ما الذي سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة، لكن شيء واحد مؤكد: سواء ذهبت للسجن أم
ــن القضاء الســعودي الظــالم ــن ، وقعــوا -مثلــي- في براث ــك الذي لا، ســأواصل العمــل مــن أجــل أولائ

والتعسفي.
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